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كتوبر”.. نورمان فينكلشتاين والقضية الفلسطينية NoonPodcast نون بودكاست · “حماس أدفأت روحي في  أ

“إسرائيل دولة شيطانية (Satanic State)”، هذا ليس وصف أحد أعضاء حركة حماس أو حزب
الله للاحتلال الإسرائيلـي، إنمـا وصـف عـالم سـياسة أمريـكي معـاصر، مـن أصـول يهوديـة، تعـرض أبـواه
اليهوديين للتعذيب على يد النازيين. إنه أستاذ العلوم السياسية نورمان فينكلشتاين، الذي إذا زرت
حســابه علــى منصــة “إكــس”، فلــن تجــد بــه إلا الــدفاع عــن فلســطين، والهجــوم علــى “إسرائيــل”

وداعميه من الغرب بزعامة أمريكا، وخاصة الذين يدعون الإنسانية، بحسب وصفه.

دفــاع فنيكلشتــاين عــن القضيــة الفلســطينية ليــس فقــط عــبر وسائــل التواصــل الاجتمــاعي أو بعــد
كتوبر، فقد ناصر القضية من خلال أبحاثه الأكاديمية في العلوم السياسية، وأصدر الكثير السابع من أ
من المؤلفات والأوراق البحثية التي توثق ما وصفها بالجرائم الإسرائيلية، والتواطؤ الدولي معها، وفند

خلالها الكثير من المزاعم الصهيونية المتعلقة بالصراع العربي الإسرائيلي.

هذا الدفاع عن فلسطين وانتقاد “إسرائيل” لم يكن مجانًا، بل دفع ثمنه فينكلشتاين من مستقبله
الأكاديمي، وعرضه لمضايقات كبيرة في الولايات المتحدة، البلد الذي بنى للحرية تمثالاً، ناهيك بأنه من
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الذيـن تمنعهـم “إسرائيـل” مـن دخـول أراضيهـا، لكنـه في المقابـل صـار مـن أهـم البـاحثين الذيـن أقبـل
كتــوبر ، فصــار كتــابه “غــزة: بحــث في عليهــم القــراء العــرب بعــد عمليــة طوفــان الأقصى في  أ

استشهادها” هو الأكثر مبيعًا في الشرق الأوسط على موقع أمازون.

طفولته رسمت مستقبله.. “أنا ابن الناجين من
يون الإسرائيليون” وارسو أيها الناز

طفولــة نورمــان فينكلشتــاين رســمت مســتقبله وأفكــاره الرافضــة للظلــم، والساعيــة لنصرة العدالــة،
وذلك بفضل والديه اللذين ذاقا طعم الظلم في معسكرات النازية.

البداية كانت في وارسو ببولندا خلال الحرب العالمية الثانية (-)، حيث كان والده هاري
يـة، والتقيـا بعـد الحـرب في مخيـم للنـازحين في النمسـا ثـم هـاجرا إلى ووالـدته مـاريلا في معتقلات الناز

. ديسمبر/كانون الأول عام  الولايات المتحدة وتزوجا وأنجبا ابنهما نورمان بنيويورك في

كان والداه مكافحين، فقد عمل الوالد عاملاً في مصنع، وكانت والدته ربة منزل، وفي بعض الأحيان
ية واضحة. عملت في مجال الحسابات، وكانت لها ميول يسار

نشأ نورمان على حكايات والديه عن معسكرات الاعتقال وما لاقاه اليهود من أهوال على يد النازية،
لكنهمــا في الــوقت ذاتــه كانــا نــاقمين علــى المتــاجرين بالمظلوميــة اليهوديــة، ويتربحــون مــن ورائهــا، مــن
المنظمــات اليهوديــة، ونلمــس ذلــك في كتــابه “صــناعة الهولوكوســت: تــأملات حــول اســتغلال معانــاة

اليهود”.

كـــان والـــداه يتألمـــان لآلام أي مظلـــوم في العـــالم، ويحـــكي نورمـــان فينكلشتـــاين أن والـــدته كـــانت مـــن
المناهضين لحرب الولايات المتحدة على فيتنام وتتألم لما تراه من فظائع يرتكبها الجيش الأمريكي هناك
رغم أنها كانت مواطنة أمريكية، وترى أن ما تفعله الولايات المتحدة أفظع مما فعله هتلر، حسبما

يحكي نورمان في مقالة له.

هذا الطابع الإنساني المرهف أثر في نورمان، ونلمس ذلك في حديثه عن تعاطفه مع الفلسطينيين،
خلال محاضرة له في جامعة واترلو بكندا، ردًا على طالبة كانت تبكي لأجل معاناة اليهود، حين قال
لهـا: “كـان أبي وأمـي يشاركـان في انتفاضـة جيتـو وارسـو، وبسـبب الـدروس الـتي علمـني إياهـا والـداي
وإخــوتي، لــن أصــمت عنــدما ترتكــب إسرائيــل جرائمهــا ضــد الفلســطينيين، ولا أعتــبر شيئًــا أحقــر مــن
استخدام معاناتهم لمحاولة تبرير الوحشية والتعذيب وهدم المنازل الذي ترتكبه إسرائيل يوميًا ضد

الفلسطينيين”.

تخـ نورمـان فينكلشتـاين في جامعـة بينجهـامتون الأمريكيـة عـام ، وحصـل علـى الـدكتوراه في
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العلوم السياسية من جامعة برينستون عام ، وكانت رسالته لنيل الدكتوراه عن الصهيونية،
وكانت بمثابة صرخة في وجه الغرب المليء بأصوات تحاول طمس الحقوق الفلسطينية التاريخية،
From Time“ فقــــد كــــانت ترتكــــز علــــى نقــــد الكتــــاب الأكــــثر مبيعًــــا في الولايــــات المتحــــدة وقتهــــا

Immemorial”، للصحفية الأمريكية جوان بيتيرز.

كتاب بيتيرز ذو الشعبية الكبيرة في الولايات المتحدة، زعم عدم وجود شعب فلسطيني بالأساس، وأن
مـن يطلقـون علـى أنفسـهم فلسـطينيين هـم عـرب مهـاجرون مـن شبـه الجـزيرة العربيـة، ومـن مصر
ــا والــدول المجــاورة للأراضي الفلســطينية، وبالتــالي فــإن طــرد “إسرائيــل” للفلســطينيين مــن ي وسور
أراضيهم ليس جريمة، وهو الأمر الذي فنده نورمان فينكلشتاين وأثبت زيفه وتضليله خلال دراسته

التي نال من خلالها الدكتوراه.

كان اعتراض نورمان فينكلشتاين على كتاب بيتيرز بمثابة مغامرة، وقال له المفكر الأمريكي البارز نعوم
تشــومسكي وقتهــا إن اقتحامــك لهــذا الأمــر ســيجلب لــك المتــاعب، وســتكتشف أن المجتمــع الفكــري
الأمريـكي عبـارة عـن عصابـة مـن المحتـالين ولـن تعجبهـم آراءك، وسـتعرض مسـتقبلك المهـني للـدمار،

حسبما ذكر تشومسكي في كتابه “فهم القوة”.

أثارت أطروحة الدكتوراة التي قدمها فينكلشتاين الجدل في الأوساط الأكاديمية، وقوبلت بتحفظات
وضغوط عليه للتعديل بها، وتأخر حصوله على الدكتوراه لفترة طويلة بسبب ذلك، حتى رضخت

الجامعة وأعطته درجة الدكتوراه، تجنبًا للح العلمي، حسبما يقول تشومسكي.

كــان نورمــان فينكلشتــاين معروفًــا في الأوســاط الأكاديميــة كناشــط مــدافع عــن الحقــوق العربيــة ضــد
“إسرائيل” منذ عام ، عندما نظم تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية في نيويورك هو وعدد من
يــن ضــد الغــزو الإسرائيلــي للبنــان، وخلال التظــاهرة حمــل لافتــة كتــب عليهــا: “أنــا ابــن اليهــود الآخر
النــاجين مــن جيتــو وارســو.. أيهــا النــازيون الإسرائيليــون: أوقفــوا المحرقــة في لبنــان”، حســبما يحــكي

نورمان.

نورمــــان فينكلشتــــاين في بيــــوت الفلســــطينيين:
“ليسوا إرهابيين بل ضحايا”

في أثناء الانتفاضة الفلسطينية الأولى التي اندلعت عام  ذهب نورمان فينكلشتاين إلى الضفة
الغربية وتحديدًا في صيف ، ونزل في بيوت عدد من العائلات الفلسطينية هناك، في الخليل

وبيت ساحور، وعمل هناك مدرسًا للغة الإنجليزية للطلاب الفلسطينيين.

ويحــكي في كتــابه “صــعود وســقوط فلســطين” أن الفلســطينيين الذيــن عــاش معهــم لم ينزعجــوا مــن
كونه يهوديًا أو من أصول يهودية، خاصة أنهم كانوا يعلمون أنه يدافع عنهم، وبالتالي فإن قضيتهم

في فلسطين ليست مع الديانة اليهودية وإنما مع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه.
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وبحسـب الكتـاب الـذي صـدر عـام ، فـإن هـذه الفـترة الـتي قضاهـا فينكلشتـاين هنـاك جعلتـه
كــثر أن الفلســطينيين ليســوا شعبًــا إرهابيًــا وإنمــا أصــحاب قضيــة، وأنهــم لا يقلــون شيئًــا عــن يؤمــن أ
اليهود الذين تعرضوا للتعذيب في أوروبا على يد النازيين، ولا عن السكان الأصليين للولايات المتحدة
الذين تعرضوا للإبادة الجماعية على يد الأوروبيين، وبالتالي فإن انتفاضتهم ضد “إسرائيل” حق لهم

يجب دعمه.

لم يتوقــف نورمــان فينكلشتــاين عــن مهاجمــة “إسرائيــل” وداعميهــا، بــل أصــدر عــام  كتــابه
“صـــناعة الهولوكوســـت: تـــأملات حـــول اســـتغلال معانـــاة اليهـــود”، وفي الكتـــاب يفضـــح نورمـــان
يــة، وتبتز أوروبــا – لا ســيما ألمانيــا – لــدفع فينكلشتــاين المنظمــات اليهوديــة الــتي تتــاجر بالمحرقــة الناز
تعويضات لليهود الذين تعرضوا للتعذيب، في حين أنها تنفق الأموال لصالح أغراض أخرى، أهمها

دعم “إسرائيل” وجعلها دولة فوق النقد مهما ارتكبت من جرائم.

صدر قرار منع فينكلشتاين من دخول “إسرائيل” لمدة  أعوام، لاتهامه بأنه
على صلات بجهات معادية لـ”إسرائيل”، وتحديدًا حزب الله، ثم رحّلته

السلطات الإسرائيلية إلى أمستردام.

يـة لم تكـن مسـألة ذات أهميـة أو موجـودة بالأسـاس في الولايـات ويوثـق كيـف أن مسـألة المحرقـة الناز
 موضحًا أن الولايات المتحدة دخلت في تحالف مع ألمانيا الغربية عام ، المتحدة قبل عام

ضد الاتحاد السوفييتي، وهو ما استوجب عدم الحديث عن أي شيء يشين ألمانيا.

فذكر المحرقة في الإعلام الأمريكي معناه أن أمريكا تتحالف مع من قاموا بها، وبالتبعية صمَت اليهود
الأمريكيــون خوفًــا مــن اتهــامهم بــازدواج الــولاء، حــتى لا يتســاءل النــاس: هــل أنتــم أمريكيــون أم
إسرائيليــون؟ وبنــاءً علــى ذلــك صــارت المحرقــة مــن الأمــور المحــرم ذكرهــا في الولايــات المتحــدة، بحســب

فينكلشتاين.

لكـــن في يونيـــو/حزيران  تغـــيرت الأمـــور حين دخلـــت الولايـــات المتحـــدة في تحـــالف قـــوي مـــع
“إسرائيل”، ولم يكن هذا التحالف قويًا قبل هذا العام.

وبناءً على هذا التحالف بدأ يهود أمريكا يجهرون بدعمهم لـ”إسرائيل”، ومن هنا بدأ الحديث عن
المحرقة بقوة في الإعلام الأمريكي، كوسيلة لتجميع الشعب الأمريكي بالكامل لصالح دعم “إسرائيل”،
وصار العرب في الإعلام الأمريكي هم النازيون الجدد، بدعم من الاتحاد السوفييتي (عدو الولايات

كبر الأنظمة العربية وقتها وهو النظام الناصري المصري. المتحدة) المتحالف مع أ



فينكلشتـــاين يـــدفع الثمـــن.. تضييـــق في عملـــه
واحتجاز في “إسرائيل”

كــل مــا ســبق أدى إلى الهجــوم علــى نورمــان فينكلشتــاين والتحريــض ضــده في الأوســاط الأكاديميــة
 الأمريكية، والتضييق عليه، ومن ذلك أن جامعة هانتر كوليدج في نيويورك خفضت راتبه عام

الأمر الذي أدى إلى تقديمه استقالته.

وفي عام  أقيل من جامعة ديبول بمدينة شيكاغو، بعد رفض التجديد له في منصبه، رغم أن
مجلس كلية الآداب التي يدرس بها والقسم المعين به وافقوا على استمراره، لكن مجلس الجامعة
هو من رفض التجديد له بضغوط من اللوبي الصهيوني هناك، بزعامة القانوني والأكاديمي الشهير
آلان ديرشويتز  المعروف بتحمسه للصهيونية ودعم “إسرائيل”، والذي كان قد خاض معارك كلامية

وفكرية ضد فينكلشتاين.

كــان آلان ديرشــويتز قــد أصــدر كتابًــا بعنــوان “The Case for Israel” وهــاجم مــا وصــفهم بأعــداء
“إسرائيل”، وانتقد نورمان فينكلشتاين الكتاب علميًا، وقال إن ديرشويتز أورد خلاله معلومات غير
دقيقـة وكذلـك مـارس السرقـة العلميـة في تأليفـه، بـل قـال فينكلشتـاين إن الكتـاب ليـس مـن تأليفـه

بالأساس، بل أتى بمن كتبه له واقتبس من كتابات أخرى بالحرف.

ياراته إلى كل ما سبق جعل نورمان فينكلشتاين صديقًا لأعداء “إسرائيل”، وعدوًا لتل أبيب، وكانت ز
يــارته إلى لبنــان خلال حــرب عــام ، وبســببها قــرر جهــاز لبنــان وفلســطين مســتمرة، ومنهــا ز

الشاباك الإسرائيلي منعه من دخول “إسرائيل” عام ، لمدة  أعوام.

كرس فينكلشتاين حسابه على منصة “إكس” الذي يتابعه قرابة نصف مليون
متابع، ويتفاعل مع منشوراته ملايين غيرهم، للدفاع عن حماس والسخرية

من “إسرائيل” وانتقادها

يــارة لــه إلى أصــدقائه الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، حيــث جــرى تــوقيفه في جــاء هــذا المنــع خلال ز
مطار بن غوريون والتحقيق معه، ثم احتجازه في زنزانة لمدة يوم كامل، وبعدها صدر قرار منعه من
دخــول “إسرائيــل” لمــدة  أعــوام، لاتهــامه بأنــه علــى صلات بجهــات معاديــة لـــ”إسرائيل”، وتحديــدًا

حزب الله، ثم رحّلته السلطات الإسرائيلية إلى أمستردام.

وقال نورمان فينكلشتاين إنه عومل بشكل س من حراس الزنزانة، واضطر إلى التحدث من هاتف
يخص أحد نزلاء الزنزانة إلى محاميه لينقذه مما هو فيه.

وعلقت صحيفة هآرتس الإسرائيلية في مقالها الافتتاحي على الحدث وقالت إن نورمان فينكلشتاين

https://web.archive.org/web/20100825070731/http:/movies.nytimes.com/2010/02/11/movies/11radical.html?ref=movies
https://www.theguardian.com/world/2008/may/26/israelandthepalestinians.usa
https://www.haaretz.com/2008-05-27/ty-article/whos-afraid-of-finkelstein/0000017f-e99b-df2c-a1ff-ffdb41ff0000


يارته للبنان اجتمع بمقاتلي الحزب وزار قبور جنوده الذين قضوا في المعارك، يدعم حزب الله، وخلال ز
ية وتدعم حل الدولتين، قالت إن نورمان فينكلشتاين لا خوف منه، لكنها وباعتبارها صحيفة يسار

ولا يشكل خطرًا على “إسرائيل”، حتى لو انتقدها بشكل لاذع.

طوفـان الأقصى والإعجـاب بحمـاس.. “ابتسامـة
أطفال غزة أدفأت روحي”

كتوبر/تشرين الأول إعجاب نورمان فينكلشتاين بحركة حماس زاد بعد معركة طوفان الأقصى يوم  أ
، فقال:

يــم المقاومــة “إذا كرمنــا اليهــود الذيــن ثــاروا في جيتــو وارســو، فــإن الاتســاق الأخلاقي يفــرض علينــا تكر
البطولية في غزة.. أنا شخصيًا لم أشعر بالاستياء مما فعلوا، بل على العكس من ذلك، فإن ما فعلته
حماس يد كل ذرة من روحي، وأنا أرى ابتسامة أطفال غزة وهم يشاهدون ذُل مضطهديهم من

اليهود المتعجرفين أخيرًا”.

ــا علــى جبهــات متعــددة ضــد “إسرائيــل” وأنصارهــا، فكــرس وبعــد المعركــة خــاض فينكلشتــاين حربً
فينكلشتــاين حســابه علــى منصــة “إكــس” الــذي يتــابعه قرابــة نصــف مليــون متــابع، ويتفاعــل مــع
منشــوراته ملايين غيرهــم، للــدفاع عــن حمــاس والســخرية مــن “إسرائيــل” وانتقادهــا، إضافــة إلى
فعالياته ومناظراته مع أنصار “إسرائيل” في المجتمع الأمريكي، من خلال لقاءات إعلامية أو محاضرات

عامة.

علــى رأس هــؤلاء الذيــن خــاص معهــم فنكلشتــاين معركــة إعلاميــة، كــان الناشــط والمحــامي اليهــودي
الأمريــكي المتعصــب بــن شــابيرو، الــذي دعــاه فينكلشتــاين إلى منــاظرة وتهــرب منــه، وهــو مــا قــابله
فينكلشتاين بالسخرية وقال له: “إذا ارتديت مريلة وحفاضة، هل ستقبل مناظرتي؟” في إشارة إلى

https://www.adl.org/resources/blog/anti-israel-activists-celebrate-hamas-attacks-have-killed-hundreds-israelis
https://twitter.com/normfinkelstein/status/1724454990440251517


طفولة بن شابيرو الفكرية، التي تتناسب مع سنه الصغير قياسًا بعمر فينكلشتاين.

ير الخارجية البريطاني بلفور وكان بن شابيرو، المدافع الشهير بتعصب عن “إسرائيل”، قد زعم أن وز
وعد اليهود عام  بكامل فلسطين، وأن العرب ارتكبوا مذابح بحق اليهود في فلسطين خلال
، عشرينيــات القــرن العشريــن، وأن الفلســطينيين هــم مــن احتلــوا الضفــة الغربيــة وغــزة عــام
وغيرها من معلومات رآها فينكلشتاين كاذبة وغبية حد السخرية منها، وخصص فيديو للرد عليها.

كمان) الذي قال إن اليهود لا كمان (بيل أ كما هاجم فينكلشتاين الملياردير اليهودي ويليام ألبرت أ
يسرقــون، وطــالب جامعــة هارفــارد بقمــع التظــاهرات الداعمــة لفلســطين، كمــا طــالب بإقالــة رئيســة

الجامعة واتهمها بالسرقة العلمية.

وهـو مـا سـخر منـه فينكلشتـاين، وقـال إن زوجـة هـذا المليـاردير الـتي تـدرس بمعهـد ماساتشوسـتس
للتكنولوجيا (MIT) متهَمَة بالسرقة العلمية في المعهد، موضحًا أنها إسرائيلية المولد وخدمت في سلاح

الجو الإسرائيلي.

كمــان ومــوقفه مــن الإبــادة الجماعيــة في غــزة، ومــوقفه مــن اتهــام وأخــيرًا ربــط بســخرية بين أخلاق أ
زوجته (التي خدمت في سلاح الجو) بالسرقة العلمية، وقال:

“أنــا ســعيد لأنــه لم يطلــب مــن زوجتــه إســقاط قنبلــة وزنهــا ألفــي كيلــو علــى معهــد ماساتشوســتس
للتكنولوجيا”، في إشارة منه إلى أوزان القنابل التي تلقيها “إسرائيل” على المدنيين في غزة.

مما خصص له وقتا كبيرًا أيضا فينكلشتاين، اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى الشفاء،
وزعمهم بوجود مركز لقيادة حماس تحتها، وهو أمر ثبت زيفه.

وقبــل اقتحــام المســتشفى ســخر فينكلشتــاين مــن الأمــر وكتــب: “يقــال إن إسرائيــل علــى وشــك غــزو
مســتشفى الشفــاء.. لا تتفــاجأ إذا وجــدت نســخًا مــن كتــاب “كفــاحي” في الحضانــات (يقصــد كتــاب

كفاحي للنازي هتلر)”.

وبعد اقتحام المستشفى وعدم العثور على أي مما كانت تزعمه قوات الاحتلال، كتب فينكلشتاين:
“مــرت  ساعــة علــى اجتيــاح إسرائيــل لمســتشفى الشفــاء.. لا يوجــد مركــز قيــادة وســيطرة مترامــي
الأطــراف لحمــاس، لا مخــا للأســلحة في الأنفــاق، لا ممــرات سريــة.. لا شيء ســوى أطفــال مــوتى في

حضانات بلا وقود”.

وربما أبرز نشاطاته الدعائية لصالح الفلسطينيين والدفاع عنهم في المعركة الدائرة بغزة كان لقاؤه مع
الإعلامي البريطاني الشهير بوريس مورجان، في  نوفمبر/تشرين الثاني ، الذي شاهده على

يوتيوب فقط حتى كتابة هذه السطور ما يقرب من مليونين ونصف المليون مشاهد.

بعد كل ما سردناه عن فينكلشتاين، يمكن القول إنه خير سفير للقضية الفلسطينية لدى الرأي العام
الغـــربي، ليـــس فقـــط لـــدفاعه المســـتميت عـــن القضيـــة وانتقـــاده الـــشرس ل”إسرائيـــل”، لكـــن لـــوزنه

https://trendsinthenews.substack.com/p/norman-finkelstein-challenges-ben
https://twitter.com/normfinkelstein/status/1744456657575317539
https://twitter.com/normfinkelstein/status/1724573961667686812
https://twitter.com/normfinkelstein/status/1724993795836592553


يـة، مـا الأكـاديمي هنـاك كعـالم في السـياسة، ولأنـه يهـودي عـانى أبـواه مـن الاعتقـال في معسـكرات الناز
يجعل حديثه يحظى بمصداقية.
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